
أغنية البياض

هـــيَ  هــكـذَا تـجـني الأمــانَ، الــدَّارُ

مـــن  حـولـهـا،  أيـــدي الـرجـاءِ، تــدارُ

حــفّــتْ  بــهـا  مُــهَـجُ الــذيـن تـــآزروا

يــحــمـونَـهـا،  وكـــأنّــهــمْ  أســــــوارُ

هبطُوا منَ الفردوسِ واقتحمُوا اللظى

تـحـلـو  لــهـمْ فـــي أمـنـنـا، الأخـطـارُ

زحــفـتْ  بـهـم لـلـتضحياتِ، طـبـاعُهم

وعــلــى  الــطِّـبـاعِ،  تــقــدّم الإيــثــارُ

إذ جـسَّـدوا (لــونَ الـبـياضِ) كـثـوبهمْ

نُــصــعـاً،  تــتــوقُ  لـلـثْـمِـهِ الأقــمــارُ

لـمـسـاتُهمْ  رقّـــتْ كـلـمـسةِ ريـشـةٍ

رقّـــــتْ  بـــهــا،  لــلــعـازفِ الأوتـــــارُ

فــــإذا  الـحـيـاةُ تــجـرّدتْ، أعـضـاؤُهـا



فــهـمُ  عــلـى جــسـدِ الـحـيـاةِ دِثـــارُ

قـــدْ  أدركُـــوا ســـرَّ الـوفـاءِ لأرضـهـمْ

ولــمــثـلِ  هــــذا،  تُــــدركُ الأســــرارُ

رصــدوا  الـنـسائم فـي مـهبِّ جـهاتِها

يــــــلاً،  لــيـسـلَـمَ مــنــفـذٌ ومـــطــارُ

إنْ  كــــانَ حــاصـرَنـا الــعـدوُّ ضـــراوةً

فــهـمُ  عــلـى هـــذا الــعـدوّ، حــصـارُ

قــــد  رمَّــمُـوا أحـلامَـنـا لـــم يـتـركـوا

حــلــمـاً  عـــلــى أشـــلائــهِ، يــنـهـارُ

حـمـلُوا الـبـلادَ عـلـى أكــفِّ ودادهــمْ

تـطـلّـعـوا  نــحــو الــصـبـاحِ، وطـــارُوا

يــتـسـابـقـونَ  فـــوارســـاً صــحّــيــةً

وســوى الـشـهامةِ، مــا لـهم مـضمارُ

فـضـميرهمْ  قــد أسـرجـوهُ بـمـصحفٍ



تــزهـو  بـــه فـــي الـظـلـمةِ الأنـــوارُ

وفــؤادهــمْ  قــــد  أبــدلـوهُ بـمـسـجدٍ

فــاحــتْ  بـــه مـــن طــهـرهِ الأذكـــارُ

يـــا  أيُّــهـا الـنـحـلُ الـمـجاهدُ، هـائـماً

حــنّـتْ  لــكـمْ فـــي حـقـلِـها الأزهــارُ

فـلـتـصنعوا عـسـلَ الـسـلامةِ صـافـياً

فــيــهِ  الــشـفـاءُ،  ومـــا بـــه أضـــرارُ

عـــنْ  أيِّ مـكـرمـةٍ لــكـمْ أشــدُو بِـهـا

نــغَــمَـاً،  وأيَّ صــفـاتِـكـم أخـــتــارُ ؟!

مـــاذَا  يُــذيـعُ الـــوردُ مـــنْ ألـطـافكمْ

لـــمَّــا  تـــحــدِّثُ عــنـكـمُ الأخــبــارُ !!

فـبـكـم  يـعـودُ إلــى الـنـجومِ، بـريـقُها

وبــكــم  تــعــودُ  لـشـدوهـا، الأطــيـارُ
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